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ـ عفا االله عنه ـ
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 لام علىٰ ـلاة والسـمده ، والصـقَّ حـد الله حَ ـالحم
 . آله وصحبه من بعده حمدٍ رسولهِِ وعبده ، وعلىٰ ـم

��� �
ــد  ــفق ــدة لم يعرفه ــاس أن العقي ــض الن ــم بع ا زع

ا ترقـت ـ ، وإنمـ مرة واحـدةالإنسان علىٰ ما هي عليه
عصور مـا « خلال قرون سحيقة أطلقوا عليها وتطورت 

، حيث لم يعرف » العصور الحجرية  «، و»  قبل التاريخ
ا ولا معبودًا ، ثـم  الإنسان البدائي ـ في زعمهم ـ له رب�

نشأت لديه عاطفة التدين ؛ لما رأىٰ الحيوانـات تخـشىٰ 
خاف الــبرق والرعــد ، فظــل ـة ، وتـــىٰ الخفيــوـالقــ

س ـولاء والتقديــر نحوه بالـود يشعـن معبـيبحث ع

 
 

ا كانت صورة هذا المعبـود الـذي يتوجـه إليـه ــ مهم
 ـ، فالتمسه في الشمس والقمر  ،  والكواكـببالحب والرهبة 

د تطور مـن وثنيـة ـحتىٰ في الأشجار والحيوانات ، وق
 التوحيد من تلقـاء نفـسه ، أي إلىٰ وثنية إلىٰ أن اكتشف

أن الدين في زعم هـؤلاء هـو نتـاج العقـل البـشري ، 
 .واختراعه 

����� �
 الحيـوان ،  أن الإنسان الأول كان أقـرب إلىٰ :أولاً 

 الحقـائق ىٰ خُلق خلقًا ناقصًا غـير مؤهـل لأن يتلقـوأنه 
ــةىٰ العظمــ ــة  كامل ــة الدارويني ــا للنظري ــه ـ طبقً  ، وأن

 فلــيس ؛لفاشــلة ـ كــائن تطــور عــن غــيره ، وعليــه ا
ــتخلافه في الأرض  ــسان ولا لاس ــذا الإن ــف ه لتكلي

  .ىٰ معن



 
 

 أنه كان مشركًا بطبيعته ، والأصل في فطرتـه :ثانيًا 
  .  الشرك والوثنيةالنزوع إلىٰ 

صــل في عقيــدة  زعمــوا أن الأ؛ ذلــك وبنــاء عــلىٰ 
هـا ، ثـم طـرأ التوحيـد عليالبشرة العقيدة الفاسـدة ، 
 التوحيد جاء متـأخرًا عـن حيث إن الدين الداعي إلىٰ 

 .ـ  زعمهم  ـ ظهر الأرض فيوجود الإنسان علىٰ 
بجهده وعقله في البحث عن معبود ،  ىٰ  أنه سع:ثالثًا 

 تجاربه دون توجيه بناء علىٰ ـ ا ذاتي� ـ وأن أفكاره تطورت 
 أن اكتشف الـدين بنفـسه دون يهديه ويرشده ، إلىٰ رباني 

 ؛ في العلـوم والـصناعات ىٰ ترقـكـما   ، وأنهم يعلمهمعلِّ 
 .ـ   تعالىٰ  ـ في معرفة االله ـكذلكـ  ىٰ ترق

 البشرية وهـي رت علىٰ ـا طويلة مـ أن قرونً :رابعًا 
ا ولا معبودًا ، لكن كلم ؛ ا تقدم الزمن ـلا تعرف لها رب�

  .ترقت في مفهومها للدين وتطورت 

 

 ديـنٍ انوا عـلىٰ كـفإن من جـاءوا بعـد آدم  ؛وعليه 
أكمل منـه ، والقـرون المتـأخرة كانـت أقـرب للفهـم 

 .الصحيح من الأمم المتقدمة 
 قــاموا بمعالجــة  ؛ هــذه المــزاعموتأسيــسًا عــلىٰ « 

ـ   �   ـتواريخ الأمم التي سبقت بعثة محمد
 أنه تـاريخ وثنـي جـاهلي أوربا علىٰ ا في ذلك تاريخ ـبم

ن هـو الإسـلام  ، ولا لديثر فيه لوجود االلهألا محض ، 
البــشرية أن تعتنقــه ، ولا لنظــام ولا عــلىٰ  االله أوجــب

ــي آدم  ــن بن ــب االله م ــاني طل ــشرع رب ــضِ ـُأن يل عوا خ
  االلهلوا مــن قِبَــلرسِــهم لــه ، ولا وجــود لرســل أُ ـحياتَــ

يطلبون من الناس عبادة االله وحده بـدون ، ـ  � ـ
 . انتفاء التكليف الرباني لبني آدم  :شريك ، أي



 
 

 مـن كيفيـة معالجـة  لـذلك يتـضح لنـاوالنموذج
  ، وبـلاد الـشام ،والعراق، المستشرقين لتاريخ مصر 

 والجزيرة العربية منذ أقدم الدهور ، والتـي أسـقطت
الإسلام حملها رسـل االله في حيـاة   أي دعوة إلىٰ  ـ تمامًاـ

  . الأمم التي سكنت تلك البلاد
ـ لا اسـتثناء ـبــ ت جميـع الأمـم ـ أصبح ؛هذاـوب

ت ـ أنهـا خُلقَِـخها عـلىٰ ـتاريـذه الفـترة مـن ـ هإلىٰ نظر ت
ــ ــت ه ــملاً ـوتُرِك ــن تع ــم تك ـــرف لـ ، فل ـــه  ، اـا رب�

  .ترتضي لنفسها دينًا  ولا
وا يـرددون أن الأصـل ـذا فحسب ، بل راحـليس ه

الوثنية ؛ وأنهـم تطـوروا في : عقيدة أهل تلك الأقطار في 
ــدد إلىٰ  ــن التع ــتهم م ــة إلىٰ  وثني ــد ، وأن أول  االتثني لتوحي

هـو ـ  مـن تلقـاء نفـسه في التـاريخ  ـالموحـدين في مـصر

 

الـذي كـان يعبـد » أمنحتب الرابـع « الفرعون أخناتون 
ه الشمس آتون ، وأن عبادته هـي ـة وراء إلـوة الكامنـالق

 ن الـصحيح ، وأن فكرتـه قـد انتقلـت إلىٰ ـالحقيقة والدي
ن إبـراهيم هـو بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينه ، أي أ

 ه ليس وحي�ا من عند االله ـأي أن، مؤسس الإسلام 
 حـرص علـماء الآثـار مـن ؛وتأكيدًا لهذه المـزاعم 

 طمــس أي قرينــة أثريــة أو ملامــح عــلىٰ المستــشرقين 
 فطر البشرية عـلىٰ ـ  �  ـتاريخية تؤكد أن االله

  .الإسلام ، وارتضاه لها دينًا ، وبه بعث الرسل 
 تؤكـد أصـالة  ـرغـماً عـنهمـ ينة وعندما تظهر قر

 راحـوا يعزونهـا إلىٰ ؛ خط توحيـد االله في حيـاة البـشر 
تطور الفكر البشري ، فهم يزعمـون أن الإنـسان قـد 

 .تطور في معتقده كما تطور في صناعته 



 
 

لق التجاهل والتجهيـل بالإسـلام وأصحاب منط
 الجهل ، والجهل لا يصلح ىٰ  دليل سويستندون إلىٰ  لا

 .اهـ �» دليلاً أن يكون 
  : نلقي هذه النظرة علىٰ وفيما يلي

������� �
  : ـحفظه االلهـ أحمد بن ناصر الحمد الدكتور يقول 

إن الطريق الذي يسلكه جمهور الباحثين للوصـول 
 ، التنقيب عن أديان الأمم القديمـة:  هذا المطلب هو إلىٰ 

اصرة غير المتحضرة ، ويعتبر هؤلاء م المعأو أديان الأم
 وما عليه ،ان البشر ـهاية ما يعلمونه في القدم من أديـن

ارسات دينيـة صـورة ـمــالأمـم الأشـد تخلفًـا مـن م
 !ا كان عليه الإنسان الأول ـمـمطابقة ل

                                                

حفظه  ـجمال عبد الهادي / للدكتور» الإسلام دين االله في الأرض وفي السماء « انظر ) ١(
 ) .٢٦( ص ـاالله

 

ومصادر هؤلاء في إثبات آرائهم ـ بالنسبة للأديان 
هـا مـا النقوش والرمم التي يـستوحون من: القديمة ـ 

 ؛ا كانــت تلــك مــصادرهم ـمـــا ، وليزعمونــه قطعي�ــ
 :اختلفت آراؤهم 

ــ - ـــ أن ال إلىٰ قـفــذهب فري ـــدي ورة ـدأ بــصـن ب
 عـلىٰ ـ ه ـ في دينـىٰ ـذ يترقــالخرافة ، وأن الإنسان أخـ

ه ـال فيــ الكمـىٰ ـل إلــ وصـىٰ  حتـ ـالـ الأجيىٰ دـم
 ىٰ ه ، حتــه وصناعاتـا تدرج في علومـد ، كمـبالتوحي

عقيدة حديثة ، » الإله الأحد «م بعضهم أن عقيدة ـزع
ه  بهـذىٰ وليدة عقلية خاصة بـالجنس الـسامي ، ونـاد

اد في ـذي ســـ الــالنظريــة أنــصار المــذهب التطــوري
رع مـن ـن فـر في أكثر مـرن التاسع عشـا في القـأوروب

 .فروع العلم 



 
 

ــق آخــر إلىٰ  - ــد :  القــول وذهــب فري ــة التوحي بفطري
وا أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقـدم ديانـة وأثبت ، وأصالته

  . البشريةظهرت في
ــ ــلىٰ ـوق ــذهب ع ــذا الم ــصار ه ــذهب د رد أن ــائلين بالم  الق

 تحديد بداية الـدين ا في الوصول إلىٰ ـمع أن مسالكهم، التطوري 
  .رةـرة والأمم الغابـة الشعوب المتأخـراسد  :يـدة ، وهـواح

 ؛ العقيدة الدينية مسالك القوم في إثبات وبالنظر إلىٰ 
ة ، يقـول ـة والوسيلــث الغايــن حيـ ميتبين خطؤها

أمـا مـن « : ــ  �  ـالدكتور محمـد عبـد االله دراز
 تحديـد  :الغاية التي يهـدف إليهـا البحـث ، وهـي حيث

 والمظهـر الـذي ظهـرت بـه في  ،الأصل الأصيل للعقيدة
»  ةالبدائيـة المحـض«  فلأن هذه المنطقة ؛أول الأزمنة بإطلاق 

ـ  نفــسه ، حظرهـا عــلىٰ  اـةً حرامًــقـد اعتبرهـا العلــم شُقَّ

 

ــه  ــدود عمل ــن ح ــا ع ــصراحة خروجه ــن ب ... وأعل
 بـأن  ـ معترفـون الخـصوصعلىٰ ـ ومؤرخو الديانات 

العصر الحجري وما قبله لا تـزال الآثار الخاصة بديانة 
مجهولة لنا جهلاً تامًا ، فـلا سـبيل للخـوض فيهـا إلا 

 .م بالغيب بضرب من التكهن والرج
 الإنـسانية  ديانة الاستدلال علىٰ  :وأما من حيث المنهج ، وهو

 ؛ة عـن ركـب المدنيـة ـة المتخلفــم المنعزلــة الأمــ بديانـالأولىٰ 
 منـذ بـدايتها افتراض أن هذه الأمـم كانـت فلأنه مبني علىٰ 

ر بهـا ـمــوأنهـا لم تالحالة التي وصل إليها بحثنا ، علىٰ 
فتراضٌ لم يقم عليه دليل ، بـل الـذي أدوار متقلبة ، وهو ا

أثبته التـاريخ ، واتفـق عليـه المنقبـون عـن آثـار القـرون 
الماضية ، هو أن فـترات الركـود والتقهقـر التـي سـبقت 

 مزدهـرة ، مدنياتها الحاضرة ، كانـت مـسبوقة بمـدنيات



 
 

 أنقـاض مـدنيات وأن هذه المدنيات قامت بدورها عـلىٰ 
  ..  البشريةعلىٰ أدوار تتعاقب أو بعيدة ، في بائدة قريبة ، 

 أن الخرافـات  ـقاطعـةبـصفة ـ فمن العسير أن نحكـم 
وتحريفًـا  بدايةُ ديانات ، كما يمكن أن يكون تحلـلاً ،القديمة 

أو أفـسدتهم لديانة صحيحة سابقة مزقت أهلَها الحـروب ، 
 ، فـضاع ؛ فقلت عنايتهم بأصول دينهم المؤثرات الاجتماعية ؛

 ، أو مغلوطـة ، بهـذا حرفةـشياء منه مـوبقي تعلقهم بأ
مبلغ ثبـات الفـرض الـذي بنيـت عليـه البحـوث يظهر 

لا تطمـئن ،  جُرُفٍ هـارٍ  علىٰ تْ سَ وأنها أُسِّ  ، الحديثة كلها
     .اهـ» عليه الأقدام 

ومما يوضح بطلان هذه الطريقة التي سلكها أصـحاب 
  معرفــة هــذا الأمــر المهــم بالنــسبةالمــذهبين للوصــول إلىٰ 

 البـشرية ن تـاريخـ مـفَ رِ ـذي عُــ الـرَ دْ ـ أن القَ :للبشرية 

 

رة فيه واسعة لم تُـسَدَّ ، ـزال الثغـوبين عصر نشأتها لا ت
ائع المفقــودة إن الوقــ «:  إذ لم يقــل أحــد ؛ولــن تُــسَدَّ 

بمثـل هـذا  وجـه قـاطع لىٰ ـها عــالوثائق يمكن إثباتـ
 ، قابلةرد حسن المـجـ مادًا علىٰ ـالضرب من التخمين اعتم

 ، دون »ا ، وبـين الوقـائع المعروفـة ـ بينهال التناسقـوجم
 يتم ىٰ تثبت من حصول التشابه بين تلك العصور ، حت

 . وجه صحيح ودقيق القياس علىٰ 
دلال بالآثــار مــن النقــوش ، أو وأمــا الاســت

 كثـير  ، ثم استنطاق الرمم فأمر يحتـاج إلىٰ الحفريات
 ىٰ يـدرك مـد ؛وكل من كـان لـه قلـب من التأمل ، 

اختلاف تفسيرات الناس للأشـياء المعينـة المـشاهدة 
في وقت واحد ، فكيـف الحـال بتفـسيرات المتـأخرين 

  ؟الهمـبقرون طويلة لأحوال أولئك المتقـدمين وأعمـ



 
 

ة ـة متباينــن الـصور الحيــا أن تعبيرات الناس عـكم
 !تْ ؟كل التباين ، فكيف هي عنها بعد أن رَمَّ 

 حـد سـواء ، مستند الـرأيين عـلىٰ هذا فيما يتعلق ب
 افـتراض ا عـلىٰ زيد المذهب التطوري في كونـه مبني�ـوي

 :هو آخر ، 
 ،  البدنيةىٰ  الروحية كالقو والأحاسيسَ أن الملكاتِ 

ا أن الإنـسان ـوالمكتسبات العقلية ، والتجريبية ، فكم
 القوة ، وفي نموه ينتقل في نموه البدني من الضعف إلىٰ 

 المعرفة ، قد يلوح أنه بـدأ حياتـه لة إلىٰ العقلي من الجها
 العقيـدة الروحية بالـسخف والخرافـة ، ولم يـصل إلىٰ 

 .السليمة إلا بعد جهد وعناء 
 بأن المشاهد من حياة النـاس د هذا القياسـقِ د انتُ ـوق

 جنـب ل أدوارهـا جنبًـا إلىٰ ـ عدمُ التوافق في ك:الروحية 

 

في طــريقين ا يــسيران ـمــع حيــاتهم الماديــة ، بــل إنهمــ
ــ ــزان لا ت ــي المي ــين ككفت ــداهما ـمتعارض ؛ رتفع إح

  .ىٰ انخفضت الأخر إلا
 أن محاولـة قيـاس هدي إلىٰ ـيـ؛ وقليل من التأمـل 

ا هـو محاولـة ـ الفنـون والـصناعات إنمـالأديان عـلىٰ 
ا حقيقـة نوعيـة ـف بينهمــؤلـن لا تـللجمع بين أمري

ــ ــشتركة ، ب ــتل تـم ـــباي ـــن طبائعهم ا ، ـا ووسائلهم
ا ـرف مــ الوضـع الـسليم في تعـان مقتـضىٰ ـكـ لقدو

ل التـاريخ أن ـا قبــان فيمــة الأديــه بدايـكانت علي
ة ـات المعروفــانــر الديـا بـسيـد في مقارنتهــنسترش

  . اليوم ة التاريخ إلىٰ ـذ طفولـمن
أن كل واحدة من هذه الـديانات : فالمعروف بالاستقراء 

 ، بـالـشوائ الطتهـابدأت بعقيـدة التوحيـد النقيـة ، ثـم خ
ا ، فالأشبه أن تكون هذه ـادم زمنهـل مع تقـوالأباطي

 .سنة التطور في الديانات كلها 



 
 

أنهـم : ومن عجيب أمر الباحثين في تاريخ الأديان 
يغفلون آثار الأنبياء ، ويتجاهلون كتـبهم ، ويتعلقـون 
ــار ،  ــار ، والآث ــة ، ورمــوز الأخب ــالواهي مــن الأدل ب

ا يكون الباحث ـ وتعظم المصيبة حينموتزداد الغرابة ،
ع غير المـسلمين في مثـل هـذه الأمـور ـا ، ويتابـمسلمً 

التي صرحت بها الرسالات السماوية ، وجَلاها الدين 
دع مجالاً للـشك ، سـواء بالنـسبة ـا لا يـالإسلامي بم

ه ، ـ ودينـهـام حياتــه ونظــلخلق الإنسان ، أو تكوينـ
 . � والحكمة من خلقه ووجوده

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ﴿: ول ـقـيـ  �  ـواالله
Ç ﴾] ـ  �  ـ، ويقول] ٣٦: الإسراء :﴿  ¬  «  
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 قـد رأينـا أن وسـائل وإذا كنا من خلال مـا سـبق
قائق لم تقدم  الباحثون في تحري الحالعلوم التي يسلكها
القلب ، وتسكن إليـه الـنفس عـن لنا بيانًا يطمئن إليه 

ديانة الإنسان الأول ، فما هو المصدر الـصحيح الـذي 
يمكن من خلاله أن نستـشرف هـذا الغيـب ، ونقـف 

  وجه الصواب فيه ؟علىٰ 
ائق ـ حقده ، الذي يطلعنا علىٰ ـي وحـي الإلهـإنه الوح

ولنا ـن عقـب عـاضر والمستقبل التي تغيـي والحـالماض
ـ  �  ـلام االلهـلقرآن الكريم كه اـوحواسنا ، إن

m  lk   j    i  h  g  f  e     ﴿ ذيـال   d  c
p  o  n   ﴾] ٤٢: فصلت[.  
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 : ـ  حفظه االلهـعمر الأشقر يقول فضيلة الدكتور 

ــاك «  ــيس هن ــاريخ ل ــاب في الأرض يوضــح ت كت
، ففيـه ـ  �  ـاب االلهـدة بصدق إلا كتـالعقي

علم غزير في هذا الموضوع ، وعلم البشر لا يمكـن أن 
 :يدرك هذا الجانب إداركًا وافيًا لأسباب 

 أنا ما نعرفـه عـن التـاريخ الإنـساني قبـل :الأول 
خمسة آلاف عام قليلٌ ، أما ما نعرفه قبـل عـشرة آلاف 
عام فيعتبر أقلَّ مـن القليـل ، ومـا قبـل ذلـك فيعتـبر 

يدري علم التاريخ من شـأنها شـيئًا ، لـذا لا  ،مجاهيل 
 .فإن كثيرًا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني 

 أن الحقائق التي ورثها الإنـسان اختلطـت :الثاني 
بباطــل كثــير ، بــل قــد ضــاعت في أمــواج متلاطمــة 

 

 ، والتحريـف،  والدجل  ،محيطات واسعة من الزيف في
 لشخـصية يخ حقيقأن كتابة تاري:  ذلك ومما يدل علىٰ 

أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور ، 
 ! فجر البشرية ؟فكيف بتاريخ يمتد إلىٰ 

 أن قسماً من التـاريخ المتلـبس بالعقيـدة لم :الثالث 
 .اء ـيقع في الأرض ، بل في السم

ا بتاريخ حقيقي ـذي يستطيع أن يمدنـان الـذا كـل
  L     O  N  M﴿ــ  �  ـلا لبس فيـه هـو االله

V  U  T  S  R  Q   P ﴾] ٥: آل عمران[ « . 
 تجلت لنا بوضـوح الحقـائق  ؛فإذا تأملنا القرآن المجيد

  :التالية

  مـستقلا� اخلق آدم منذ البداية خلقًا سـوي� ـ  �  ـأن االله
 لغايـة محـددة مكتملاً ، ثم نفخ فيه من روحه ، وأنـه خلقـه



 
 

مـؤهلاً خُلقَِ ـ  �  ـوحده ، وأنهوهي عبادة االله 
فه علىٰ  ولم  ،  منذ البدايـة ـسبحانهـ  نفسه لذلك ، وأنه عَرَّ

 ،  ربه بطريق التفكـير والتأمـل ليتعرف علىٰ  ؛يتركه لفكره
 :وهاك بيانَ هذه الحقيقة 

 : ـ  حفظـه االلهـ أحمـد بـن نـاصر الحمـد يقول الـدكتور
ــ  �  ـاالله أن لىٰ ـد عـرآن المجيـات القـت آيـدل «

ه ـد لــخلق آدم بيده ، ونفخ فيه مـن روحـه ، وأسجـ
 الملائكـة اء كلها ، فتميز علىٰ ـه ، وعلَّمه الأسمـملائكت

 . ـ الجنة هو وزوجه تعالىٰ  بنوع علمه ، ثم أسكنه االله ـ
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ذا المخلـوق ـل أن يكـون هــال عاقــوهل يخطر في بـ
  ، ـا ، لم يعـرف االله ـ تعـالىٰ ـاء كلهــالمكرم ، المعلَّم للأسمـ

و واجـب العبـد ـا هـوما يجوز في حقه ، وم، ا يجب له ـوم
يحمدونـه ، ون االله وـة يـسبحـ الملائكـىٰ رـو يـه ، وهـتجاه

ــ ـــلا يف ــالىٰ ـترون ، م ــع أن االله ـ تع ـــ ونره ،ـ ـ أم اه ، ـه
 الجنـة ىٰ ا بـسكنـا أمرهمــذره هو وزوجـه عندمــوح

دة ، نهاهما ـاءا ، إلا شجرة واحـل منها حيث شـوالأك
  ـتعـالىٰ  ـبر ـا أخــا ، كمــعنها ، وحذرهما عاقبة قربه

ــ ـ �آدم ـ  ــدوه وع ـــبع ــيس ـدو زوج ه ، إبل
ا مـن ـهمـخروجُ ؛  إطاعتـه ةَ ـ وأن مغبـ ، ـه االلهـلعنـ ـ

  . �اء لآدم ـ ـالجنة ، وحصولُ الشق
6:﴿   R  Q  P   O  N  M  L   K
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 ـ � آدمُ ـ  ـالىٰ ـعـ االلهَ ـ تصِ ـم يعـول
5  6   7  8  9  :  ;  ﴿: 6دًا ، ـمتعم
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ا ، ـ ـ لهم االله ـ تعالىٰ يَ واء نهَْ ـة آدم وحـد مخالفـوبع
صية  المعةـل نتيجـا حصـ ، وحصول ماـهمدوِّ ـ عةِ ـطاعو
v  u  ﴿: 6ة ؛ ـوِّ السوأة والغوايدُ ـن بُ ـم
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وقــوع في المنهــي عنــه أثــر أدرك آدم وحــواء بعــد ال
 ـ  االله ـ تعالىٰ  ما حصل ، وتوجها إلىٰ  فندما علىٰ  ؛المعصية

طالبين مغفرته ورحمتـه ـ معترفـين بالـذنب ، وبظلـم 
  .النفس

!  "  #  $  %   ﴿:  مخبرًا عنهمـا 6
 .] ٢٣: الأعراف [﴾ &   '  )  (  *  +   ,
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 ـ  االله ـ تعـالىٰ ات التـي تـضرع بهـا إلىٰ ـوتلك الكلم
 وصـفاته ىٰ اء االله الحـسنـتوبةً وإنابةً لا تكون إلا بأسمـ

ه ، ومناجاتـه ، وكـان هـذا ـق دعائــطريي ـالعليا ، وه
ا هـو رأي ـ الأرض كمـ ـ إلىٰ هبطه االله ـ تعـالىٰ ـقبل أن ي

 ،  الأرض ـ إلىٰ بعض العلماء ، وبعد أن أهبطـه االله ـ تعـالىٰ 



 
 

داوة إبلـيس لـه ، وأنـه مـصدر شر لـه ، وأن ـره بعـذكَّ 
 ـهداه وصلاحه لا يكون إلا من االله ـ تعالىٰ   . 
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: ه الـشق ، وجمعـ: تـشقق ، فـالفطر : يشقه ، وتَفَطَّـر » فطر الشيء يفطره « ن هي م  
= 

 

  أنـه كـان عـلىٰ  ـ عـلىٰ �لقـد دلتنـا قـصة آدم ـ 
عقيدة التوحيد ، ودل القرآن الكريم والسنة النبوية أن هـذا 

ا ـوإنم،  ـ � ـ  آدمَ ان الأولِ ـا بالإنسم يكن خاص� ـل
 .ود ـولـ م كـلام فيـهو ع

                                                

!     ﴿ :  ـتعـالىٰ ـ ه ـ ، إذا طلـع ، وفي التنزيـل قولـفطر نـاب البعـير: فطور ، ومنه  =

 ـ�انشقت ، وفي الحديث عـن عائـشة ـ : ﴾ أي  "  #  أن النبـي « :  
  .واه البخاري ر»  تتفطر قدماه ىٰ  ـ كان يقوم من الليل حت�ـ

: ﴾ أي s  r  q  p  o﴿ : ــ 6الابتداء والاختراع ، ـ: والفطر 
 ـ ـا ومبتدئهمـخالقهم اـ « :  ـ �ا ، وقال ابن عباس  r  q  ﴿ كنت لا أدري م

sأنا فطرتها ، أنا بدأتها : ان في بئر ، فقال أحدهما ـ أتاني أعرابيان يختصمىٰ  ﴾ حت «. 
��� �

̈  ﴿: ــ   تعـالىٰ  ـ في القـرآن الكـريم في قولـهوردت الكلمة §       ¦  ¥  ¤ 
  ©¯  ®  ¬   «  ªــصيغ أخــر ــل ب ــيغة ىٰ ﴾ ، ووردت في التنزي ــير ص  غ

ي معانيهـا اللغويـة كمــا ـق ، وهــداء والتـشقـق والابتـا إلىٰ الخلـع معانيهـالمصدر ، ترج
 .» الإسلام « : والصحيح الذي تؤيده الأدلة أن الفطرة اصطلاحًا هي   ،تقدم



 
 

 �ª  ¤  ¥  ¦  §¨  ©﴿: 6دـفق
  µ´    ³  ²  ±  °  ̄  ®  ¬   «�   ¸  ¶    ¹

¾  ½  ¼  »  º ﴾] ٣٠: الروم [.  
S  R  Q  P  O﴿: 6و   N  T  

V   U   ﴾] ٢١٣: البقرة[ . 

                                                

 ـ� قال ابن كثير ـ )١(    د وجهك ، واستمر علىٰ « :    الدين الـذي شرعـه االله فسدِّ
لَ ةيحنيفـن الـلك م ت ها لك غاية الكمال ، وأن ، ملة إبراهيم التي هداك االله لها ، وكمَّ

فطـر ــ   تعـالىٰ  ـ لازم فطرتك السليمة التي فطر االله الخلق عليهـا ، فـاالله ـمع ذلكـ 
 ـ»  معرفته وتوحيده ، وأنه لا إله غيره خلقه علىٰ   .اه

 :اء في تفسيرها قولان ـ للعلم)٢(
  .لا تبدلوا خلق االله ؛ فتغيروا الناس عن فطرتهم:  أنها خبر بمعنىٰ الطلب ، أي :الأول 
  بين خلقه كُلهـم في الفطـرة عـلىٰ ىٰ  ـ ساو بابه ، وهو أنه ـ تعالىٰ  أنها خبر علىٰ :الثاني 

ة المستقيمة ، لا يُولدُ أحد إلا علىٰ الج  . ذلك ، ولا تفاوت بينهم في ذلك بلَّ
ـه ن االله ، واستـشهد بـأن قولــلدي: ال ـ﴾ فق ±  ²  ³    ´﴿ : ه ـوفسرَّ البخاري قول

 .» الإسلام : والفطرة « : دين الأولين ، ثم قال : ﴾ يعني  $  % ﴿: ـ  تعالىٰ  ـ
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Æ  ﴾] ١٩: يونس[.  
 أن الــدين ات دلالــة عـلىٰ ـفي هـؤلاء الآيــات الكريمـ

 هـو الحنيف هو الفطرة التي فطر االله الناس عليها ، وذلـك
لاف ، ـل الاختــاس عليـه قبــان النـذي كـالدين القيم ال

N   O  ﴿: ــ  الىٰ ـتعـ ـه ـر المفسرون في تفسير قولـوذك
  Q  Pالدين الحـق رة قرون علىٰ ـوا عشـ﴾ أنَّ الناس بق 

 .روء الشرك ـوط، قبل حدوث التغيير 
قـــال رســـول االله  ــــ �  ـوعـــن أبي هريـــرة

  ، الفِْطْـرَةِ  يُولَدُ عَـلىَٰ  إلاَِّ  مَا مِنْ مَوْلوُدٍ «: ـ  � ـ
انهِِ  َ دَانـِهِ ، أَوْ يُنَـصرِّ ـسَانهِِ فَأبََوَاهُ يهَُوِّ كـما تُنْـتَجُ ،  ، أَوْ يُمَجِّ

عَاءَ  ونَ فيِهَا مِنْ جَدْعَاءَ ، البَْهيمَِةُ بهَيِمَةً جمَْ   ،»؟  هَلْ تحُِسُّ



 
 

 :م ـاقـرءوا إن شئتـ« : ـ   � ـ ثم يقول أبو هريرة
﴿ «ª  © ̄   .� » ﴾ الآية   ¬  ® 

  :أي»   مَا مِنْ مَوْلُودٍ «: ـ  �  ـقوله
: أي »  الْفِطْرَةِ  يُولَدُ عَلىَٰ  إلاَِّ «ليس مولود من بني آدم 

: ـ   تعالىٰ  ـا في قولهـالخِلْقة الإسلامية ، والمراد الدين ، كم
﴿  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§    ¦  ¥  ¤

ود ـمعهـ الانـ الإيميـه: ل ـ﴾ ، وهذه الفطرة ، قي¯
ال ـوم قـ بني آدم الميثاق يه علىٰ ـذ االله بـالذي أخ

ير ـا يشـ وإليه ،﴾F  E  DC  B﴿: م ـهـل
: ﴾ أي ¤  ¥  ¦  §﴿: ـ  تعالىٰ   ـهـولـق

رِّ ـانك القديـ إيماثبت علىٰ    ،م الواقع منك في عالم الذَّ
 .﴾  C  B ﴿: 6يوم 
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والسـلامـة   ،�وهـذه الفطـرة هـي فـطـرة الإســلام 
                                                

 : الفطرة بالإسلام ما يلي ويؤيد تفسيرَ  )١(
ر بعـضها بعـضًا ، ـالمتفقة المعـاني ، والتـي يفـسالألفـاظ ة ـات المختلفـ الرواي:أولاً   

»  هَذِهِ المْلَِّةِ إلاَِّ عَلىَٰ  « : ىٰ رـ، وفي أخ»   المْلَِّةِ ودٍ يُولدَُ إلاَِّ وَهوَُ عَلىَٰ ـا مِنْ مَوْلُ ـمَ  «: ل ـمث
 ) .٢٦٨٥(رقم » يح مسلم صح «ا في ـكم

©  ª»   ¬  ®   ﴿: اقـرءوا إن شـئتم :  قول أبي هريرة في آخر الحديث :ثانياً   
 أبو عمر بن عبد البر إجماع العلـماء ىٰ مما يفيد أنه فسرَّ الحديث بالآية ، وقد حك﴾ ¯
 .» الإسلام « :  أن المراد بالفطرة في الآية علىٰ 

 حين سئل عن رجل عليه رقبة مؤمنة ، أيجزئ عنه  ـ� هريرة ـ ىٰ أبي فتو:ثالثًا   
 ، الإسلام:  أي »  الفطرة نعم ، لأنه ولد علىٰ « : الصبي أن يعتقه ، وهو رضيع ؟ فقال 

ٰ ـولـل مـ ك علىٰ يُصلىٰ « : ري ـن شهاب الزهـال ابـوق   :ةٍ ؛ ـ أيـيَّـغِ ـ وإن لِ ود متـوفى�
 الزهري رجـلاً عليـه ىٰ ، وأفت» سلام  فطرة الإ ـ من أجل أنه وُلد علىٰ اـالزند ـولمن 

 . الفطرة رقبة مؤمنة أن يُعتق رضيعًا ؛ لأنه وُلد علىٰ 
تـدل »  حُكِـمَ بإسـلامه ؛من مـات أبـواه وهمـا كـافران « : وقال الإمام أحمد    ، واس

 .»  الْفِطرَةِ كُلُّ مَوْلودٍ يُولَدُ عَلىَٰ  «: بحديث 
سَانهِِ فَأبََوَاهُ يهَُ  «:  أن في قوله :رابعًا    انهِِ ، أَوْ يُمَجِّ َ دَانهِِ ، أَوْ يُنصرَِّ ذكـر تغيـير الفطـرة » وِّ

 غـيره ، بفعـل  فعلم أنه يتحـول عـن الإسـلام إلىٰ ؛ الكفر دون ملة الإسلام ل ملإلىٰ 
  .ـاالأبوين أو غيرهم

ونَ فيِهَا مِنْ جَدْعَاءَ  «:  أن في قوله :خامسًا    لبهيمة خُلقـت  أن اإشارة إلىٰ »  ؟ هَلْ تحُِسُّ
 ، فكذلك الولد يولد سليماً من الكفر ، ثم يطرأ عليـه ت بعد ذلكـعدسليمة ، ثم جُ 

= 



 
 

 ، مـن الاعتقـادات الباطلـة ، والقبـول للعقائـد الصحيحـة
يره ، ـد الله لا لغـن يستسلم العبلام أـالإسفـإن حقيقة 

 ورة علىٰ ـوب مفطـ، فالقل» ه إلا االله ـلا إل«  ىٰ و معنـوه
ولا ، ي لا تقنع بمحبوب سواه ـ االله ، وهار إلىٰ ـالافتق

دته ؛ ـووحَّ ـ  �ـبت االله إذا أحـه ، فـتطمئن إلي
 àß      Þ  Ý   Ü  Û  Ú  أنت ﴿ـ واطم،ت ـسكن

å  ä  ã â  á﴾ ] ٢٨: الرعد [. 
وَمَثَلُ الفطرةِ مع الحقِّ كبَصرٍَ العين مـع الـشمس ، 
فكل ذي عين مبصرة لـو تُرِكَـتْ عينـه بغـير حجـاب 

ــا  ــر؛ عليه ــه ي ــة ىٰ فإن ــد الباطل ــشمس ، والعقائ  ال
                                                

  البـدن ، يقابلـه العيـب الـذي طـرأ عـلىٰ لكفر بعد ذلك ، فالعيب الذي طرأ علىٰ ا= 
»  الحـق فطـر االله الخلـق عـلىٰ « : اهـ بتصرف من مقالة بعنوان » الدين ، وهو الكفر 

   . هـ ١٤١٣  الأولىٰ ىٰ جماد) ٥٧(العدد » البيان « ، مجلة لعثمان علي حسين 
   

 

 والمجوسية مثل الحجاب علىٰ ، ية والنصران، كاليهودية 
ا ـوبين رؤية الشمس ، كمـالعين ، فهي تحول بين البصر 

رض في ـ ، إلا أن يعـوَ لْ ـلَّ ذي حِسٍ سليمٍ يحب الحُ ـأن كُ 
 .ا ر� ـ الحلوَ في فمهِ مُ د ، يـجعلاـه فسـطبيعت

  مـريضٍ  فــمٍ ومن يـكُ ذا 
 

 
  لالازُّ ـا بـه الماءَ اليجـدْ مـر�  

 

 الفطــرة أن مــن كــونهم مولــودين عــلىٰ ولا يلــزم 
الولادة معتقدين للإسلام والإيمان ـ الذي يكونوا حين 

 ، وعمل ـ بالفعل ، فإن االله أخرجنـا هو قول ، واعتقاد
  :من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا ، ولكن المـراد بـذلك

و الإسـلام ، ـتـه للحـق الـذي هـدسلامة القلـب ، وإرا
ي ـارجــر خـمؤثـخضع لـأن يير ـرِكَ من غـو تُ ـبحيث ل

ــ ـــم ــشياطين أو م ــوـن ال ــدين ، أو نح ــك ن الوال  ؛ ذل



 
 

ا ، وهذه القوة العلمية والعمليـة ـكان إلا مسلمً  اـمـل
ع ـم يمنعهـا مانــالتي تقتضي بـذاتها الإسـلام ـ مـا لـ

رة االله ـي فطــن ـ هــوتقليد الأبوي، رات البيئة ـكمؤث
 .التي فطر الناس عليها 

تبـدأ هـذه الفطـرة ؛ ويـدًا رويـدًا وبنمو الطفـل ر
اقه ، وتجذبه بكـل قـوة نحـو الحقيقـة ـتتحرك في أعم

مَّ نلاحظ أنه في مرحلة معينةٍ يبـدأ في  ، فمنِْ ثَ ىٰ العظم
 : والديه عما يحيط به إلقاء أسئلة تكاد لا تنتهي علىٰ 

اء ؟ ولماذا هي زرقاء ؟ أيـن تـذهب ـمن رفع السم
 لنا في الليل ؟ أين يـذهب الشمس ليلاً ؟ لماذا لا تظهر

ــور ــ الن ــل الظ ــين يح ــوم ؟ ح ــتلألأ النج ــاذا ت لام ؟ لم
تنتهي الأرض ؟ لماذا تفوح الـروائح العطـرة مـن  أين

ن أتيت ؟ ن أير ؟ مـار دون البعض الآخـبعض الأزه
  الدنيا ؟وأين كنت قبل أن آتي إلىٰ 

 

اق نفـسه تبـدأ في ـها الفطرة المغروسـة في أعمــإن
 خالق الكـون ومـا رك ، وتتعرف علىٰ الاستيقاظ لتتح

ا اطمـأن قلبـه ـعلمه ؛ كلم وكلما نمت ملكاته وزادفيه ، 
    .� باالله وحده ، لا شريك له انـبالإيم

                                                

 الـا بحسب كمــا فشيئً ـل شيئً صها تحـرة ومقتضياتـات الفطـ لأن موجب ؛وذلك« ) ١(
 ، ن المعارض ، فكل مولود يولد علىٰ الإقرار بفاطرهـالفطرة واستعدادها ، وسلامتها م

  لم يعـدل عـن ذلـك إلىٰ  ؛ المعـارض وعدمَ ليِّ ومحبته ، والإذعان له بالعبودية ، فلو خُ 
 :6ا ـه من الأغذية والأشربة ، كمـ محبة ما يلائم بدنا أنه يولد علىٰ ـغيره ، كم

﴿ á      è   ç  æ  å   ä   ã  â ٰفهو ـ سبحانه ـ خلـق الحيـوان مهتـديًا إلى ، ﴾ 
صلان فيـه به ، وبغض ما يضره ودفعه ، ثم هذا الحب والبغض يحلْ حُبِّ ما ينفعه وجَ 

دَ عليه ـا وُلِ ـد مـد يعرض لبعض الأبدان ما يفسـشيئًا فشيئًا بحسب حاجته ، لكن ق
من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة ، وهكذا ما وُلـِدَ عليـه مـن الفطـرة ، ولهـذا 

 ـ�ل كانت هي اللبن في تأويل مـا رآه النبـي ــشُبهت الفطرة باللبن ، ب  
 أصـبتَ « : ء اللبن والخمر ، فاختـار اللـبن ، فقيـل لـه ض عليه ليلة الإسرارِ حين عُ 
فمناسبة اللبن لبدنه ، وصلاحه عليـه ـ دون غـيره ـ »  للفطرة يتَ دِ هُ « : أو » الفطرة 

العدد » البيان «  ملخصًا من ىٰ ، انته» كمناسبة الفطرة لقلبه ، وصلاحه بها دون غيره 
 ) .١٨ ، ١٧(ص) ٥٧(



 
 

 ينـشأ ؛ فإنهأما الذي تفسد فطرته بعوامل البيئة المحيطة 
 6 عقائد منحرفة أجنبية عـن فطرتـه الـسوية ، علىٰ 

ــــافقين  ﴾ É  È  Ç  Æ  Ê     ﴿: في المن
 هو رأس المال الحاصل عنـدهم والـذي ىٰ فجعل الهد

منحهم االله إياه ، إلا أنهم عرضوه للـزوال ، وخـسروه 
حــين بــدلوا هــذه الفطــرة المــستقيمة القريبــة مــنهم ، 

ــنهم ﴿ ــدة ع ــضلالة البعي ــا ال ــتروا به  Ì  Ë  واش
  Ð     Ï  Î  Í ﴾. 

إن ذلك الحديث الشريف المتقدم ليؤكد أن الأصل 
 ـيئًا الإنـسان هـو التوحيـد ، وأنـه يولـد مُهَـفي عقيدة

، ـ  �  ـهـره وخالقـللعقيدة الصحيحة في فاط
 هـذا الأصـل ، ا الشرك فهـو انحـراف يطـرأ عـلىٰ ـأم

رة ، وذلــك بتــأثير البيئــة المحيطــة بــه ، ـفيفــسد الفطــ

 

دَانـِهِ  «: ـ  �  ـولذلك قال  : أي» فَأَبَوَاهُ يهَُوِّ
انهِِ  «، ـ  يهوديين إن كاناـ ا يجعلانه يهودي�  َ  : أي» أَوْ يُنَصرِّ

ـسَانهِِ  «  ـ ،إن كانا نـصرانيينـ ا ـيجعلانه نصراني�  »  أَوْ يُمَجِّ
  .ـ إن كانا مجوسيين ـ ا ـيجعلانه مجوسي� : أي 

والشاهد من الحديث أن الضلال عـن فطـرة الإسـلام 
 ،ليس من المولود بل من مؤثر خـارجي ، فـإن بلـغ الحلـم 

رفًا عن دين الفطـرة ؛ بقـي معـه الـضلال ، وإذا وبقي منح
 الفطـرة  عنـه ، وعـاد إلىٰ ىٰ  انتفـ ـ�ـأسـلم وجهـه الله 

 .الإسلامية 
مــثلاً ـــ  �  ـوقــد ضرب رســول االله

ا ـ كمـ«: ـ  �  ـالـالحديث ، فق ىٰ يؤكد معن
ــتَجُ  ــد :  أي »تُنْ ــاءَ البَْهي «تل ــةً جمَْعَ ــةُ بهَيِمَ ــة :  أي »مَ تام

اع أعـضائها ، ـ لاجتمـ ؛» جمعـاء «:  الأعضاء ، سميت
 الفطـرة مثـل نتـاج البهيمـة ، أي أن المولود يولد علىٰ 



 
 

ونَ «ا تولد سليمة الأعضاء كاملتها ـهـفإن :  أي»  هَلْ تحُِـسُّ
، مقطوعة الأذن : أي »   ؟ فيِهَا مِنْ جَدْعَاءَ «ون صرِ بْ هل تُ 

ه  أو الأطـراف ، وإنـما يطـرأ عليهـا قطـع هـذ ،أو الأنف
عضاء بعد ولادتها سليمة ، كـذلك الأبـوان الكـافران الأ

نان له العقيدة الباطلة   .يغيران فطرة ولدهما ، ويحسِّ
  ؛وهذا الذي دل عليه الحـديث النبـوي الـشريف

 المجاشعيدل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض 
قال ذات ـ  �  ـول االلهـ أن رسـ ـ� ـ
: ال ـه قـأنـ  �  ـن االلهـا عـاكيً ـه حـوم في خطبتـي
هُمْ  ...«  مْ أَتَتْهُمـهُ ـَوَإنِّ ،  وَإنيِِّ خَلقَْتُ عِبَادِي حُنفََاءَ كُلَّ

يَاطينُِ  مَـ،  فَاجْتَالتَْهُمْ عَنْ دِيـنهِِمْ  ؛الشَّ تْ عَلَـيْهِمْ ـوَحَرَّ
كُوا بيِ مَ ـوَأَمَ ، تُ لهمَُْ ـا أَحْلَلْ ـمَ  مْ أَنْ يُشرِْ لْ زـا لمَْ أُنــرَتهُْ

  .�»  طَانًابهِِ سُلْ 
                                                

 .رواه مسلم ) ١(

 

 وهـو،  ﴾ جمـع حنيـفp    ﴿: ــ   تعالىٰ  ـفقوله
 في فِ نَولا يرجـع عنـه ، كـالحَ ،  الشيء الذي يميل إلىٰ 

 خارجهـا خِلْقَـةَ ، لا يقـدر هـا إلىٰ  ميل : ، وهـولِ جْ الرِّ 
الذي : ه ، والمقصود بالحنيف هنا فَ نَالأحنف أن يرد حَ 

 . الإسلام يميل عن الأديان إلىٰ 
دميـين هـو  أن الأصـل في الآدل عـلىٰ والحديث يـ

 .لشرك عارض طارئ الفطرة والتوحيد ، وأن ا
ل مـمـا تقـدم ة لتـاريخ يـقأن البدايـة الحقييتحصَّ

دأ برسـول االله ـم تبــل،  ةً ـأمالإسلام دينًا ، والمسلمين 
ة عشر ـن أربعـر مـذ أكثـمنـ  �  ـحمدـم

 خلق ا بدأت منذ فجر التاريخ البشري معـقرنًا ، وإنم
 ـ، فاللبنــة الأولىٰ �آدم ـ   في تــاريخ البــشرية ،  

 ،  الإسلامفُطروا علىٰ ؛ ا ـوالمكونة من آدم وحواء وذريتهم



 
 

؛  والرسـل اء بعدهم مـن الأنبيـاءـن جـوكذلك كل م
 إليهـا ،  الإسـلام والـدعوةِ  رسالةِ لِ  حمَْ كان لهم شرفُ 

وقد استجاب لهم المؤمنـون المـسلمون الـذين عاشـوا 
م ، وللإســـلام ، ومـــنهم تكونـــت الأمـــة بالإســـلا

 :ا يلي مزيد بيان لهذه ـالإسلامية ، وفيم

����،���� �
 ����������أولاً 

�� �
 الأرض ، وأنشأ االله من ذريته أمة كانت ط آدم إلىٰ ـهب

P  O  N  ﴿: 4اـالص كمـد الخـ التوحيعلىٰ 
Q﴾وا ـ فاختلفقِّ ؛ـن الحـ التوحيـد والديلىٰ ـع: ي  أ، 

﴿  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R
 . ]٢١٣: البقرة [﴾ ]  \  [   ̂   _ ̀ 

 

 ـ أن رجـلاً سـأل �ـ وفي حديث أبي أمامة 
� ا رسول االلهـي« : ال ـقفـ  �ـ  االلهولَ ـرس

ـ «: قال »  كان آدم ؟ أنبيٌّ  فكـم « : قـال »  مٌ نَعَمْ ، مُكَلَّ
  .�»  ةُ قُرُونٍ عَشرَ  «: قال » بينه وبين نوح ؟ 

 هذا عـلىٰ « : » البداية والنهاية « ال ابن كثير في ـوق
» صحيح البخـاري « ، وفي » شرط مسلم ، ولم يخرجه 

آدم بـين وكـان « : قـال  ـ �ــ عن ابـن عبـاس 
  .» الإسلام  عشرة قرون كلهم علىٰ ونوح

��������� �
 التوحيد وبعد أن كان الناس أمة واحدة علىٰ 

راف ـان أول انحـراف ، وكـغ والانحـالزيحصل 
، ن ـحيـم الصالـظيـلو في تعـالغ :و ـدث هـح

                                                

 .» صحيحه « و حاتم بن حبان في رواه أب) ١(



 
 

ح ـصحي «ي ـفف ، ةـالألوهية ـرتبـ مهم إلىٰ ـورفع
عطاء عن ابن عباس ابن جريج عن من حديث » البخاري 

z   y  x  w  v   u  ﴿: ـ   تعالىٰ  ـ قولهعند تفسير
 .] ٢٣: نوح[﴾   }  |  {  ~  �  ¡   ¢

اء رجال صالحين من قوم نوح ، ـهذه أسم« : قال 
أن انصبوا : ( قومهم  الشيطان إلىٰ ىٰ أوح؛ ا هلكوا ـفلم
، وسموها التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا  مجالسهم إلىٰ 

 ؛  إذا هلك أولئـكىٰ حت، عبد فلم تُ  ،  ، ففعلوا)بأسمائهم
 .» عُبدِت  ؛ �وانتسخ العلم 

فهذا أول انحـراف وُجِـد في تـاريخ البـشرية عـن 
ــ ــيهم أول رسل ـــالتوحيــد ، فأرســل االله إل وحًا ـه ن

 اه لأبي البـشرـا لوعده الذي أعطـمصداقً ؛  ـ � ـ
 .ة للبشرية ـزال الكتب هدايـدم بإرسال الرسل ، وإنآ

                                                

 .نُسي ، ودَرَسَ : أي ) ١(

 

:  كان أول رسول مبعوث اوحً ـ أنَّ نوالدليل علىٰ 
،  حديث الشفاعة الثابت في صحيحي البخاري ومسلم

فيقولون له ، أن الناس يأتون بعد آدم نوحًا  «: وفيه 
سُلِ إلىَِٰ ، يَا نُوحُ  «: ا يقولون ـفيم لُ الرُّ  أَهْلِ أَنْتَ أَوَّ

والنصوص  ، »  عَبْدًا شَكُورًاااللهُكَ ـاوَسَمَّ ،  � الأْرَْضِ 
 ة علىٰ ـدل دلالة واضحـا تـا من كتاب ربنـبين أيدينالتي 

 : هـلقومال ـقد ـ التوحيد الخالص ، فقا إلىٰ ـد دعـوحًا قـأن ن
﴿    G  F  E  D     C  B   A  @   ?  >  =  <

H ﴾] وقال  ]٥٩: الأعراف :﴿      }  |{  z  y  x  w
d    ﴿:  وقال ]٢٦: هود [ ﴾~  �  ¡  ¢  £

  i  h  g  f  en  m  lk       j   ﴾] ٢٣: المؤمنون[.   
                                                

 .الذين نَجَوْا بعد الطوفان ، أما قبله فقد كان بُعث إلى قومه خاصة : أي ) ١(



 
 

م ــد هـوحيـلتا ه إلىٰ ـوتـوا لدعــابـذين استجـوال
اء ، ـا السادة والزعمـر لهـاء الناس ، في حين تنكـضعف

ث ـحي، اء ـون في أنفسهم العقل والذكـن يظنـالذي
O  N  M  L   K  J   ﴿: ق ـة الحـن متابعـاستكبروا ع

R  Q  P ﴾]براء ، ـ والكادةـالس: لأ ـمـوال] ٦ :راف ـالأع
̧   ﴿: ه ـوا لـوقال   ¶  µ   ́ ³  ²  ±

º   ¹ ﴾] ٢٧: هود [. 
اتبعوك بدون تأمـل عميـق ، وتفكـير ونظـر ، وهـذا 

إن ـه ، فــحوا بمدَ ب أن يُ ـجـا يـو مـه هـوْهم بـالذي رَمَ 
 .فورًا جب اتباعه ـ نظر ، بل يالحق إذا ظهر لا يحتاج إلىٰ 

: وا ـث االله رسولاً بشرًا ، فقالـأن يبعوا ـوتعجب
q  p   ، ﴿ ]٢٧: ود ـه[﴾ »  ¬  ®  ¯   °﴿

   }  |  {  z  y     x w  v  u  t     s  r
 ]٢٤: ون ـالمؤمن[﴾ ¤ ~  � ¡  ¢  £

 

 ، وهـضعفاء والمساكين الذين تابعرد الـه أن يطـوا منـوطلب
-   .  /   0  21  3  4  5   فرفض طلبهم ﴿

 .] ٢٩: هود [ ﴾  69  7  8
م ـ وبينههـة بينـرت المجادلـان ، وكثـاول الزمــطـد تـوق

﴾  ¿  Å  Ä   Ã   Â  Á   À  ﴿: 4اـكم
½  ¾  ¿  Ä  Ã  Â     Á     À   ﴿: ، فدعا عليهم ] ١٤: العنكبوت [

   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  Æ   Å
Ñ ﴾]  فأهلكهم االله بالطوفان ﴿] ٢٦،٢٧: نوح ، J  K  

O  N  M  L ﴾]ا ـ نوحً ىٰ ـ، وأنج] ٣٧: ان ـالفرق
، ولم  لمينان الظـة منه ، وخلت الأرض مـوالمؤمنين برحم

؛ ا انحرفوا عن التوحيد ـدون ، فلمـق فيها إلا الموحِّ ـيب
H  G  F   E  D   C   B    أرسل االله إليهم رسولاً ﴿

L   K   J  I   ﴾] فدعاهم إلىٰ ]٣٢، ٣١: المؤمنون  
 .﴾ T  S    R     Q  P  O     N  M  د االله ﴿ـتوحي



 
 

ا ـ ، كلم رحمة االله وعنايته ببني آدمرتـذا استمـوهك
 :  الظلمـات وزاغـوا ؛ أنـزل إليهم هـداه يضئ لهمضلوا 

﴿   7  6  5  43  2  1  0  / .   -,  +  *  )
>  =    <  ;  :  .] ٤٤: المؤمنون [﴾ 8   9

صراع طويل بين : الحقيقية ة ـة البشريـهذه هي قص
 ىٰ دـن يَعْرِضون الهـل الذيـل ، بين الرسـق والباطـالح

 الفَوْ ضالين عن التوحيد المتمسكين بمـا أوالحق ، وبين ال
 : عليه الآباء والأجداد ، وبأهوائهم ومعتقداتهم الباطلة 
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Ç  Æ  Å ﴾] ٩،١٠: إبراهيم [. 

��������
�)(��������

 �� �
عبودات مـن خاذ المـب في الشرك واتـ السبسـفلي

لال القـرون ، بــل ـهـو الترقـي في العقيـدة خـدون االله 
  :سببه الحقيقي هو

  ،ه الرسلـاءت بـا جـاع الرسل عمـانحراف أتب
È   Ç   Æ  Å   ﴿: ل ـه الرسـاءت بـوتركهم ما ج

Ë Ê  É Ì ﴾]ىٰ وـم الظن والهـواتباعه] ١٢٤: ه ـط 
ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À      ﴿ىٰ دـركهم الهـوت

Ì  Ë  Ê  É  È ﴾] ٢٣: النجم [﴿    ,  +  *
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  .] ٧٧: المائدة [﴾ 7



 
 

y  x  w  v   u   ﴿ : وقال في اليهود
  ¤  £  ¢ ¡  � ~  }   |{  z

  . ]١٣: دة ـالمائ[﴾   ¥    ¦  §
"  #  $    %  !   ﴿ : ىٰ ارـال في النصـوق
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 .] ١٤: المائدة  [﴾0  1  2  3

ذي ـن التوحيد الـم عـا انحرافهـال فيهم مبينًـوق
¨  ©   ª  »  ¬  ﴿: ه ـروا بـأُم

  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ̄  ®
Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º¹  ¸ ﴾

 .] ٣١: التوبة [
وا ـن انحرفـالذين ـإن الرسل يتبرؤون مـ ف ؛ذاـل

S  R  Q  P  O  N  M  L   ن منهجهم ﴿ـع
_   ̂  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U   T  `  
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 خلقـه االله ـ  ـ هـو أول البـشر�آدم ـ : أولاً 

 ـ من تراب ، من غير أب ، ولا أم ، ثم خلق منـه تعالىٰ 
ا رجـالاً كثـيرًا ونـساء ، وبدايـة ـزوجه ، وبث منهمـ

 الأرض ، كانت في الجنة ، ثـم أهـبط إلىٰ عيش هذا النوع 
 وأنـاب بعـد أن  ،، وتوجـه إليـه اءـ ربه في الـسمفعر

 . الأرض أهبطه إلىٰ 
هـذا النـوع مـن خلقـه ـ  �  ـوقـد تـولىٰ 

 في هذه استقامة لهه ، ولا ـ إذ لا صلاح ل ؛هـداهـب
: ه ـال سبحانـ ـ ق االله ـ تعالىٰ ىٰ دـالدنيا إلا باتباع ه
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Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   ﴾
 .] ١٢٣،١٢٤: طه [

 ، اـان عبثً ـ ـ الإنسالىٰ ــق االله ـ تعـم يخلـل: ا ـانيً ـث
ا خلقه لحكمة وغاية ، وامتحنه ـ ، إنمىٰ يتركه سد  مـول

: 6 رسلـه ، اه إلىٰ ـك فيمـا أوحبالفعل والتر
﴿         º   ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬

  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    ﴾] ٣- ١: الإنسان [. 
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  . ]١١٥: المؤمنون [﴾ ¥  ¦

 .] ٣٦: القيامة [ ﴾  n    m  l    k       j ﴿: 6و
@   H    G  F  E  D  C  B  A   ﴿: 6و

J  I  ﴾] 6و،  ]٧: الكهف :﴿   .  -   ,  +
  .] ٢: الملك  [﴾   /   0   1    32  4       5       6

﴾    H  G  F  E  D   C ﴿: 6و
  .]٥٦: الذاريات [

 ، ذا النـوع مـن خلقـه بوحيـهـتعهد االله هـ: ا ـثالثً 
 ينَْ بَ ـجتَـكان أول الم ـ �فأول البشر خلقًا آدم ـ 

 ـوهو ممن كلم االلهُالمخاطبين بوحي االله ـ تعالىٰ   ـ  ـ تعالىٰ  
 .واصطفاه بالنبوة 



 
 

ــ  �  ـمد بسنده عن أبي ذرـام أحـ الإمىٰ رو
، وهـو ــ  �  ـول االلهـت رسـأتي «: ال ـق

: ت ـقلـ: ه ـث ، وفيــالحدي» لست ـد ، فجـفي المسج
»  آدَمُ  «: قال »  أي الأنبياء كان أول ؟ ا رسول االله ـي «

،  نَعَـمْ  «: ، قـال » ؟ ونبي كان  يا رسول االله « : قلت 
مٌ   .»  نَبِيٌّ مُكَلَّ

J  I  H  G  F  E  D  ﴿: 6و
  Q  P  ON  M   L  K   U  T  S  R

X  W  V  ﴾ ]٣٦ : النحل[.  
O  N  ML  K  J  I  H    ﴿: 6و

T  S  R       Q  P   ﴾] ٢٤: فاطر [. 
 ـ  تعهـد االله ـ تعـالىٰ الـسابقة عـلىٰ دلت النصوص 

الإنــسان مــن أول وجــوده بــما فيــه كمالــه ، بالــشرائع 

 

 عبادة االله وحده ، وترك عبادة مـا السماوية الداعية إلىٰ 
ة اقتضت حالتهـا ـأمـ  �  ـم يتركـواه ، ولـس

بعث نبي إلا بعثه ، كأن يكـون مـا بأيـديهم مـن شرع 
كون ما بأيديهم من لأمة سابقة ، ولا يناسبهم ، أو أن ي

 .شرع طرأ عليه محو ، أو تغيير ، أو نحو ذلك 
أنه لا يعذب أحـدًا إلا بعـد أن ـ  � ـوتكفل

ول ، ـوة الرسـه دعـوتبلغ، ة ـتقـوم عليه الحج
6 :﴿  ̄   ®  ¬  «ª  ©   ̈  §  ¦
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]  \  [  Z  YX  W  V  U  T   ﴾ ] ١٦٥: النساء [. 
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هم جميعًا ـل دعوتـصدة ، فأـل واحـوة الرسـدع

 ،  ربهم ومعبودهماس علىٰ ـف النـتعري: بها التوحيد ولُ 
ن ـا أن ديـكم، ا ـهـ يعبدونه بان للطريقة التيـوبي

?  @  ن لهم سواه ﴿ـم لا ديلاـا الإسـالرسل جميعً 

  I  H  G  F  E  D  C    B  AK  J﴾ 
 T  S  R  Q  ﴿: فنوح يقول ، ] ٨٥: آل عمران [

U ﴾] ٧٢: يونس[ . 
Z  Y  X  ]    ﴿: وقال االله عن التوراة 

  .] ٤٤: المائدة [﴾ \  [    ̂ 
p  o  n  m  l     k  j      ﴿:  لقومه ىٰ وقال موس

r     q﴾]  ٨٤: يونس[ . 
r   ﴿: وأمر االله خليله إبراهيم بالإسلام ، فقال 

 

t  s ﴾] ١٣١: البقرة[﴿ ،     y   x    w  v
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  . ]١٣٢: البقرة [﴾   ¦
ن ـن معبودهم مـيه عبنوب ـأل يعقـا سـوعندم

¸  º   ¹  «  ¼  ½  ¾   ده ﴿ـبع
  Ã  Â  Á     À  ¿Ä ﴾]١٣٣: رة ـالبق[ .  

ð  ï  î  í         ì  ë   ﴿:  أـة سبـملكقالت و
ô  ó  ò  ñ ﴾] ٤٤: النمل[ .  

Æ  Å   Ä    ﴿: ه ـن دعائـان مـف كـويوس
Ç ﴾] ١٠١: يوسف[.   

ــ ــ   � ـولـوالرس ـــ ــ«: ول ـيق ا ـ إنَِّ
وَةٌ ـاءُ إخِْــوَالأنَْبيَِـ، دٌ ـا وَاحِــاءِ دِينُنَــرَ الأنَْبيَِــاشِ ـمَعَ 

أبـوهم واحـد ، وأمهاتــهم مختلفـة ، : ، أي »  لعَِلاَّتٍ 
 .اء دينهم واحد ، وشرائعهم مختلفة ـوكذلك الأنبي



 
 

 ٰلا يـدل عـلى  
 لأن االله قد يشرع أمرًا لحكمـة ، ؛أن دينهم كان مختلفًا 

 ، بل قد ىٰ ثم يشرع أمرًا آخر في وقت آخر لحكمة أخر
ا شرع االله في ـشريعة الواحــدة ، كمــيكــون هــذا في الــ

 بيـت المقـدس في الـصلاة ، ثـم بداية الأمر الاتجاه إلىٰ 
  .البيت الحرام  نسخ ذلك بأن أمر بالتوجه إلىٰ 

 القــدس ، ثــم التوجــه إلىٰ : فكــان الإســلام أولاً 
:  الكعبة ، وكـذلك شرائـع الأنبيـاء  إلىٰ أصبح التوجهَ 

 شريعة المنزلة علىٰ فالمتأخر ينسخ المتقدم ، وأصبحت ال
هي الشريعة الخاتمة ـ  �  ـ رسول االلهمحمدٍ 

 .الناسخة لما قبلها من الشرائع 
 ـهاوالمقصود أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتها إلا أن

و ـه ، وهــك لــده ، لا شريــ بعبادة االله وحـكلهـا تأمـر
،  اءـذي ارتـضاه االله لجميـع الأنبيــلام الــن الإسـدي

                                                
 تـاريخ الأمـم التـي سـكنت  النظـر إلىٰ  : إدراك هذه الحقائق ـ أيـضًا ـويترتب علىٰ  (*)

= 

 

وم القيامـة ، ـل االله غـيره يــ الـذي لا يقبـوهو الدين
?  @  E  D  C    B  A  ﴿: 4اـكم

K   J  I  H  G  F ﴾.  
 مينـوآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العال

  

� � �  
                                                

إلخ منـذ ... ام ، واليونان ، والروم الجزيرة العربية ، ومصر ، والعراق ، وبلاد الش =
 ظل دعـوة الرسـل ، بعـض منهـا اعتنـق أقدم الدهور علىٰ أنه تاريخ أمم عاشت في

ن المجتمع المسلم ، ومنهم من رفض دعوة الرسل ، وظل  الإسلام ، ا عـلى وكوَّ مُصرِ�
 أي أن المجتمع كان موزعًا بين الجاهلية والإسلام ، وليس تاريخًـا جاهلي�ـا جاهليته ،

 ) .أو وثني�ا(محضًا 
، واسـتخلف الإنـسان فيـه خلقـه  أن لهذا الكون خالقًا  : ذلك ـ أيضًا ـويترتب علىٰ 

طريق الرسل بعد أن أخذ عليـه لغاية ، وأنه قد زوده بمقومات الخلافة ، وأعلمه عن 
  .يره  االله من الأولين أو الآخرين غالعهد أنه مكلف بالإسلام كدين لا يمكن أن يقبل

ولا شك في أهمية إظهار هذه الحقيقة ، حقيقة بداية تـاريخ الإسـلام كـدين في حيـاة 
اـ ، وأنـه بمثابـة الـصرح  البشرية ، وأنه الدين الواحد الذي دعـا إليـه الرسـل جميعً

 محمـدٍ رسول االله  يد ل علىٰ مـتىٰ اكه ، حتـة فيـاء لبنـل نبي ببنـام كـذي قـالضخم ال
 ـ�وتوفيقه ، قال رسـول االله ــ  � ـ  ـ بإرادة االله�ـ    :
وَتَـرَكَ فيِهَـا ، وَأَجمْلََهَـا ، وَأَكْمَلَهَـا ،  دَاراً فَأحَْـسَنَهَا ىٰ مَثَليِ فيِ النَّبيِِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَ  «

  :وَيَقُولُـونَ ، مِنْهُ ونَ ـوَيعَْجَبُ ، ونَ باِلْبنُيَْانِ ـ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطوُفُ  ،مَوْضِعَ لبَنَِةٍ لمَْ يَضَعْهَا
وْ تَمَّ مَوْضِعُ هذِهِ اللَّبنِةَِ (   . رواه مسلم ، وأحمد»   ، فَأَنَا في النَّبيِِّينَ مَوْضِعُ تلِْكَ اللَّبنَِةِ )؟لَ



 
 

�� �
�� �� �

 

زعم البعض أن العقيدة تطورت خلال عصور ما قبل 
 ٥ ......................................التاريخ

 ٦ ....هذه المزاعم من أفكار باطلة ترتب علىٰ ما ي
 ١٠ ....اختراع بشري » التوحيد «  أن فكرة ىٰ دعو

 ١١ ..مسالك الباحثين عن نشأة التدين في الوجود
ذه المـسالك ـد االله دراز ينتقـد هــحمد عبـالدكتور م

 ١٣ ....................ن حيث الغاية والوسيلةـم
ــ ـــحي ــاحثين في تاري ـــدة الب ــث ـخ الأدي ان عــن البح

 ١٩ ...........................وضوعيالعلمي الم
المصدر الصحيح لتاريخ العقيـدة هـو الـوحي الإلهـي 

 ٢١ .........................................فقط

 

 

ا ، مـؤهلاً لمعرفـة االله �آدم ـ   ـ خُلق خلقًا سوي�
 ٢٢ .............. ـوتلقي التكاليف من االله ـ تعالىٰ 

 ٢٧ ............لتوحيد فطرة اكل مولود يولد علىٰ 
 ٣٤ ..... الفطرةالمراد من كون البشر مولودين علىٰ 

 ٤٠ ....  ـ�منذ خلق آدم ـ » الإسلام «  بدء

 ٤١ ....التوحيد هو الأصل ، والشرك طارئ عليه 
 ٤١ ...  التوحيدالجيل الأول من البشرية كان علىٰ : أولاً 
 ٤٢ ..... أول انحراف عن العقيدة ، وأول الرسل: ثانياً 

 الشرك الطارئ انحطـاط وهبـوط مـن الأعـلىٰ : الثًا ث
 ٤٨ ..  ، وليس تطورًا ولا ترقيًاىٰ  الأدن إلىٰ )الفطرة(



 
 

  

 ٥٠ ........... ـ لم يترك أمة بلا نذير أن االله ـ تعالىٰ 
 ٥٥ .........................دعوة الرسل واحدة 

 ٥٦ .....وحدة الدين ، وتعدد الشرائع السمـاوية 
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ـ عفا االله عنه ـ
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ـ عفا االله عنه ـ
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 كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة
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